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اردّ باقّ من علم اهُدى  علم اهاد ..

سم االله ارن ارحيم، واصلاة واسلام  خاتم الأنياء وامُرسل وآ الطي الطاهرن واابع لحقّ إ يوم اين،
وعد..

شهد
ُ
وا علم اهاد، إّ الإمام اهديّ اقّ حقيق لا أقول  االله غ اقّ ولا أف بالظن اي لا يغُ من اقّ، وعليه فإ أ

قّ بفتواك الا االله بغ  ائكفر بافأ ّس أنّ والإسٍ من اج ُ من عباده من صافة اته ولائ فةاالله و
يه منها عرش ارن من شدّة غضبه من قوك:

وذك ازا فإنه لا يز إلا إذا شاء االله وتب االله عليه ازنا ولس أي لوق قادراً  ازنا إذا م يتب االله
عليه بأن يز فإن قلت ب جعلت اخلوق قادراً  اروج عن شئة االله وفعل ما لا شاءه االله

وسُبحان االله! إن هذه فتوى إثمها عظيم، ومقت االله أ من مقت عبده ك، ويف تصف ازنا بإرادة االله؟ ولن االله ينكر
 يؤُْمِنُونَ ﴿27﴾ وَذَِا َعَلوُا فَاحِشَةً قَاوُا وَجَدْناَ عَليَهَْا

َ
ينَ لا ِ

ّ
َِ ََاءِْو

َ
يَاطَِ أ نَا اشَّ

ْ
فتواك وافاءك عليه. وقال االله تعا: {إِناَّ جَعَل

ِيمُوا
َ
قِسْطِ وَأ

ْ
َرَ رَِّ باِل

َ
 َعْلمَُونَ ﴿28﴾ قُلْ أ

َ
َقُووُنَ ََ الـَّهِ مَا لا

َ
فَحْشَاءِ أ

ْ
ُرُ باِل

ْ
 يأَ

َ
لْ إِنَّ الـَّهَ لا

َرَناَ بهَِا قُ
َ
آباَءَناَ وَالـَّهُ أ

لاَلةَُ إَِّهُمُ ُمْ َعُودُونَ ﴿29﴾ فَرِقًا هَدَىٰ وَفَرِقًا حَقَّ عَليَهِْمُ اضَّ
َ
ينَ كَمَا بدََأ ّِا ُ

َ
 َِلِْصُ ُسْجِدٍ وَادْعُوهَ ّ

ِُ َمْ عِندَُوُجُوه
هْتَدُونَ ﴿30﴾} صدق االله العظيم [الأعراف]. ّُ ّهُمَ

َ
 َسَْبُونََلـَّهِ وَاءَ مِن دُونِ اِْو

َ
يَاطَِ أ َذُوا اشَّ َّا

ومن ثم أفتام االله إنّ اسوء والفاحشة والقول  االله بما لا تعلم من أر اشيطان ولس من أر ارن. تصديقاً لقول االله
مُنكَرِ} صدق االله العظيم

ْ
فَحْشَاء وَا

ْ
ُرُ باِل

ْ
إِنهَُّ يأَ

يطَْانِ فَ يطَْانِ وَمَن يَبَِّعْ خُطُوَاتِ اشَّ  تَبَِّعُوا خُطُوَاتِ اشَّ
َ

ينَ آمَنُوا لا ِ
َّ

هَا ا ّُ
َ
 َيا} :تعا

[اور:21].

يطَْانِ إِنهَُّ لَُمْ عَدُوٌّ مُبٌِ (168) إَِّمَا  تَبَِّعُوا خُطُوَاتِ اشَّ
َ

 طَيِّبًا وَلا
ً

رْضِ حَلاَلا
َ ْ
ا ِ الأ هَا اَّاسُ ُوُا ِمَّ ّُ

َ
 َيا} :وقال االله تعا

 َعْلمَُونَ (169)} صدق االله العظيم [اقرة].
َ

نْ َقُووُا ََ اَ مَا لا
َ
فَحْشَاءِ وَأ

ْ
وءِ وَال ُرُُمْ باِسُّ

ْ
يأَ
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طَعْتُمُوهُمْ
َ
وَِْائهِِمْ ُِجَادِوُُمْ وَنِْ أ

َ
 أ

َ
ُِوحُونَ إ َ َِيَاط وذك من و اشيطان ولس من و ارن وقال االله تعا: {وَنَِّ اشَّ

ُونَ} صدق االله العظيم [الأنعام:121]. ِَُْم ْمَُّإِن

َ
ُِّورِ إنَ ا اغُوتُ ُْرِجُوَهُم مِّ وَِْاؤُهُمُ الطَّ

َ
 أ
ْ
ينَ َفَرُوا ِ

َّ
ُّورِ وَاا 

َ
ِلمَُاتِ إ نَ الظُّ  ُْرِجُهُم مِّ

ْ
ينَ ءَامَنُوا ِ

َّ
ا ُّَِاالله و} :وقال االله تعا

ونَ} صدق االله العظيم [اقرة:257]. ُِيهَا خَاِ َّْارِ هُمصْحَابُ ا
َ
ِكَ أ

َ
و

ُ
لمَُاتِ أ الظُّ

هْتَدُونَ} صدق االله العظيم [الأعراف:30]. ّُ ّهُمَ
َ
 َسَْبُونََو َاء مِن دُونِ اِْو

َ
يَاطَِ أ َذُوا اشَّ َّّهُمُ اَِإ} :وقال االله تعا

فَحْشَاءِ وَاَ يعَِدُُمْ مَغْفِرَةً مِنهُْ وَفَضْلاً وَاَ وَاسِعٌ عَلِيم} صدق االله
ْ
ُرُُمْ باِل

ْ
فَقْرَ وََأ

ْ
يطَْانُ يعَِدُُمُ ال وقال االله تعا: {اشَّ

العظيم [اقرة:268].

يطَْانِ إِنهَُّ لَُمْ عَدُوٌّ مُبٌِ (168) إَِّمَا  تَبَِّعُوا خُطُوَاتِ اشَّ
َ

 طَيِّبًا وَلا
ً

رْضِ حَلاَلا
َ ْ
ا ِ الأ هَا اَّاسُ ُوُا ِمَّ ّُ

َ
 َيا} :وقال االله تعا

 َعْلمَُونَ (169)} صدق االله العظيم [اقرة].
َ

نْ َقُووُا ََ اَ مَا لا
َ
فَحْشَاءِ وَأ

ْ
وءِ وَال ُرُُمْ باِسُّ

ْ
يأَ

أم إنكّ لا تعلم ما  شئة االله؟ أي ما شاءُه االله سُبحانه. فكيف شاء االله لعباده الفر وازنا واسوء؟ سُبحانه وتعا علواً
كباً! بل و شاء االله ما فعلوا ذك، ولن لس كما فتواك؛ بل اقّ أن و شاء االله ما فعلوا ذك، ولس إنّ االله شاء ذك الفعل
سبحانه؛ بل و شاء ما فعلوا ذك وو شاء عل ااس أمّةً واحدةً  اطٍ ستقيمٍ. أما أعمال اسوء فلا شاء االله فعلها ولا

َِا شَيَاط ّ عَدُوًّ
ٍَِن ّ

ِُِنَا ل
ْ
ُبّها ولا يرضاها وو شاء ا فعلوا ذك وداهم فلا يفعلون ذك. تصديقاً لقول االله تعا: {وََذَكَِ جَعَل

ونَ} صدق االله العظيم ُَْفَ عَلوُهُ فَذَرْهُمْ وَمَاَ ّكَ مَاَُوَْ شَاءَ رَقَوْلِ غُرُورًا و
ْ
 َعْضٍ زُخْرُفَ ال

َ
ِعْضُهُمْ إَ ُِنّ يوس واالإ

[الأنعام:112].

فأين ادى يا علم اهاد وأنت تسب اسوء والفحشاء أنهّا بمشئة االله كما شاء؟ سُبحانه وتعا علواً كباً! وأفتناك باقّ إن
كنت ترد اق: إنّ االله و شاء دى ااس يعاً فلا يعجزه ذك، ولن االله جعل ناوس ادى أنه يهدي من شاء ادى

ا كُنتُمْ لنَُّ َمَّ
َ
ةً وَاحِدَةً وَلِن يضُِلُّ مَن شََاءُ وََهْدِي مَن شََاءُ وَلَسُْأ مَّ

ُ
عََلَُمْ أ

َ
 وَْ شَاء اَو} :من عباده. تصديقاً لقول االله تعا

َعْمَلوُنَ} صدق االله العظيم [احل:93]؛ أي من شاء ادى من عباده.

وأما اين لا شاءون ادى فيذرهم  طغيانهم يعمهون، ولا ستطيع أن تنُكر هذه الآية وال أوردها علم اهاد وأتانا بها من
ةً وَاحِدَةً وَلِن يضُِلُّ مَن شََاءُ وََهْدِي مَن شََاءُ مَّ

ُ
عََلَُمْ أ

َ
 وَْ شَاء اَو} :قول االله تعا قّ وا ا بغّم القرآن ثم أوُ

ا كُنتُمْ َعْمَلوُنَ} صدق االله العظيم [احل:93]. لنَُّ َمَّ
َ
وَلَسُْأ

و هذه الآية امُحكمة بَّ االله لم اشئة ارانيّة أنهّ و شاء علم أمّةً واحدةً  ادى ولن يضل من شاء اضلال
هِْ مَنْ يُِيبُ} صدق االله

َ
ِهْدِي إََشََاءُ و ْهِْ مَن

َ
ِإ َِْتَ َا} :م. تصديقاً لقول االله تعاهُدى منشاء ا هدي منم ومن

العظيم [اشورى:13].

َهْدَِنَّهُمْ سُبُلنََا} َ ينَاِ ينَ جَاهَدُوا ِ
َّ

وا} :قّ. تصديقاً لقول االله تعاشاء ا شََاءُ}؛ أي من ْهِْ مَن
َ

ِإ َِْتَ َا} :تعا قو ومع
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هِْ مَنْ يُِيبُ} صدق االله العظيم [اشورى:13].
َ

ِهْدِي إََو} :صدق االله العظيم [العنكبوت:69]؛ تصديقاً لقول االله تعا

ناَبَ} صدق االله العظيم [ارعد:27]؛ أي من أ أن يبع
َ
هِْ مَنْ أ

َ
ِهْدِي إََشََاء و يضُِلُّ مَن لْ إِنَّ ا

تصديقاً لقول االله تعا: {قُ
ضلّ قوماً بعد إذ هداهم ح ن االله يب، وماُه من يهدي إدى وشاء ا علمٍ منه أنّ عبده لا  قّ أضلهّ االلهيل اس
ءٍ ْَ ِّلُِب تَّقُونَ إِنَّ اَ ا َ هَُم مَّ ّَِُي ّََعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَ ًُضِلَّ قَوْماِ نَ اَ وَمَا} :م ما يتّقون. تصديقاً لقول االله تعا ّُي

عَلِيمٌ (115)} صدق االله العظيم [اوة].

َالِغَةُ فَلوَْ
ْ

جّة اقُلْ فَلِلـَّهِ ا} :وقال االله تعا . ك دى بيد االله وحده لاأنّ ا ققّ اهاد، أشهدُ االله شهادة اا علم او
َْعَِ ﴿149﴾} صدق االله العظيم [الأنعام].

َ
شَاءَ هََدَاُمْ أ

َْعَِ ﴿149﴾} صدق االله العظيم [الأنعام].
َ
َالِغَةُ فَلوَْ شَاءَ هََدَاُمْ أ

ْ
جّة اقُلْ فَلِلـَّهِ ا} :فتدبر قول االله تعا

فما  حجّة االله  العباد اين م يهدِهم االله من اين سيقوون يوم القيامة: "و أنّ االله هدا"؟ وهذه حجّة العبد  اربّ أنهّ
م يهدِهِ. ولن ما  حجّة االله االغة  العبد؟ وك الفتوى باقّ: إنهّا عدم الإنابة إ ره اي بيده ادى وحده لا

ك . فتلك  حجّة االله االغة  عباده اين م يهدِهم إ ااط امُستقيم.

وا علم اهاد إنهّ بالعقل وانطق إذا ن االله يرُد لعباده الفر فأزاغ قلوهم فروا به من غ ظلمٍ واستكبار من عند
:م أبداً. وقال االله تعا فر لعباده ولا يرضاهُد الأنهّ ير نّ االله ينهاد! ولمٌ حسب فتواك يا علم اأنفسهم، إذاً فاالله ظا

ُفْرَ وَنِْ شَْكُرُوا يرَْضَهُ لَُمْ} صدق االله العظيم [ازر:7].
ْ
 يرََْ لِعِبَادِهِ ال

َ
إِنَّ اَ غَ ٌّَِنُْمْ وَلا

{إِنْ تَْفُرُوا فَ

وذا ن االله شاء لعباده اين فروا الفر ومن غ ظلمٍ من أنفسهم وذك اين شاء االله م ادى من غ سبب من
أنفسهم فلِمَ ُاسب االله عباده ء لس م فيه من الأر شئا؟ً سبحانه! بل جعل م اشئة الاختيارّة من عند أنفسهم ن

إ مقق إشاءته من اُ ستطيع أن ستقيم سوف شاء أن يسؤال هو: هل هذا العبد ان استقيم، ول شاء منهم أن
ن شََاءَ الـَّهُ ربّ العا (29)}صدق االله العظيم [اكور].

َ
 أ

َّ
الفعل  اواقع اقي؟ تصديقاً لقول االله تعا: {وَمَا شََاءُونَ إِلا

فاهم والأساس هو قيق اشئة، فإذا م شأ االله قيق اشئة  اواقع فلن تغ ع شئ شئاً أبداً.

﴾27﴿ ََِمعَا
ْ
رٌ لِلّ

ْ
 ذِك

َّ
وُشة اين لا يعلمون أنهم م يفهموا بيان هذه الآية كما أنزا االله باقّ و قول االله تعا: {إِنْ هُوَ إِلا

قون ؛ فلمََا تفر[ركوا] 29﴾} صدق االله العظيم﴿ لـَّهُ ربّ العاشََاءَ ا ن
َ
 أ

َّ
ن سَْتَقِيمَ ﴿28﴾ وَمَا شََاءُونَ إِلا

َ
مَِن شَاءَ مِنُمْ أ

ب اشئ و شئة العبد وشئة اربّ، فانظروا لفتوى اقّ أنهّ يوجد  هات الآي شئتان إحداهما بيد العبد
والأخرى بيد اربّ، فأمّا شئة العبد فقد جعل االله  عقلاً يتفكر به ومن ثم يتخذ قراره، فإذا ن قراره عليه غمةً بعد أن فكّر
وقدّر فقتل كيف قدر ومن ثم يزده فراً إ فره ولعنه وعذبه باقّ عذاباً مُهيناً، ولن د  من دون االله واً ولا نصاً.
وأما إذا فكّر العبد فأجابه العقل وانطق اي جهزّه االله به أنّ اي خلقه وصوّره  أيّ صورة ما شاء رّبَه هو أو بعبادته عما
دونه، ح إذا اذ قرار الاستقامة فهنا لس إلا تمنيّاً ولا ستطيع أن قق منها شئاً  اواقع اقي إلا أن شاء االله فيهدي

قلبه إ قيق الفعل مهما علم ومهما قرر ومهما آمن ح وو ييقن أنّ االله حقٌ ورسو حقٌ واعث حقٌ واار حقٌ وانة حقٌ،
ومع علمه علم اق بذك د كثاً من امُسلم لا يصُلوّن ولا يزُّون ولا يعملون اصاات، فهل أغ عنهم علمهم؟ بل
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تراهم  اط افرن؛ بل ُصيتهم أعظم من ُصيبة افر اي لا يعلم، ون كنت لا تعلم فتلك ُصيبةٌ ون كنت تعلم
فامُصيبة أعظمُ. واسؤال اي يطرح نفسه: اذا لا ستطيعون أن يهتدوا فيمشوا  اطٍ ُستقيمٍ؟ إنها عدم الإنابة إ اربّ
يا علم اهاد، لأنهم م شاءوا أن ستقيموا؛ بل يقوون: "و شاء االله دانا إ ااط امُستقيم ذك لأن االله يهدي من شاء".
ومن ثم يزدهم فهمهم ااطئ وتفسهم ااطئ لقرآن رجساً إ رجسهم فيموتون وهم فرون، ح ون نوا ُسلم فلم

ََِعْ
َ
َالِغَةُ فَلوَْ شَاءَ هََدَاُمْ أ

ْ
جّة اقُلْ فَلِلـَّهِ ا} :م بقول االله تعاوأذكر .قيواقع اا  يصدقوا إسلامهم بالعمل

﴿149﴾} صدق االله العظيم [الأنعام].

  ذك (افاءً  االله)، بل العبد م شأ ادى فييب
ْ
وهذا ردٌ  اين يقوون و شاء االله صليّت واتقّيت، ولن االله م شأ

:ء قدير تصديقاً لقول االله تعا ُ  إنّ االله شاء االله بقدرته أن يهديه بلا سبب منه فنقول: ب و هدي قلبه، أما هر إ
َْعَِ ﴿149﴾}صدق االله العظيم [الأنعام]، وكنه يهدي من شاء ادى إ اط

َ
َالِغَةُ فَلوَْ شَاءَ هََدَاُمْ أ

ْ
جّة اقُلْ فَلِلـَّهِ ا}

ُستقيم.

..مدُ الله ربّ العاوا ،مُرسلا  ٌوسلام
.مامد ا هديّ ناقّ؛ الإمام ادى اقّ علم ابا مُفا

ــــــــــــــــــ
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